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 في المجتمع الإسلامي الثقافة البيئية

 رضوان لواحدي                                                                               

 1جامعة الجزائر                                                                                 

 

 :ملخص

جإنهها  ،تميزت به  مهن الشهمولية جه  ؤهن شهحون الليهام المؤتمعيهةإن الشريعة الإسلامية وما 

لصهر ا جه  الؤانهل المهركور  و  ،تناولت موضوعات كثيرم والت  لم يكن الغهر  مهن ركر ها لهها

إبطههان رير هها بمههحر مهها لاولههت وضههه  طههر عامههة لههها، كمهها  ههو الشههأن جهه  الؤوانههل ا  تصههاحية  و 

ومن رلك موضوع البيئهة، ليهن نؤهح  ،  ميتها وعلو منزلتها السياسية ...  و  ن السبل يتعلق بإبراز

لها ركرا كثيرا ج  حيننا اللنيف وج  كثير من ؤوانبها وبصور متنوعة، ولعهن   هم سهبل لههرا كهون 

 البيئة ج  الأصن: نلن وريرنا وما لولنا.

وسنلاون  ن نبرز محى ا تمام الشريعة بموضوع البيئة مهن لاهلان مها تهم ركهرم جه  ملاتلهف 

 و علههم المماصههح، كمهها  العلههوم الحينيههة سههواع مهها تعلههق الأمههر بأصههون الههحين  و الكمهه   و علههم السههلوك

لك من لالان الركائز الإسلامية للرعاية البيئية، مما ؤعلنا جه  الألايهر نتهيمن مهن وؤهوح سيظهر لنا ر

 ثماجة بيئية ج  المؤتمه الإسلام .

 .الإسلام   –المؤتمه  –الثماجة البيئية  الكلمات الدالة:

Résumé  

La loi islamique et son universalisme dans tous les aspects de la vie 

communautaire traitent de nombreux sujets qui ne sont pas destinés à être 

mentionnés: les limiter à l'aspect mentionné ou en invalider d'autres autant 

qu'ils tentent de développer des cadres généraux, économiques ou 

politiques... ou que la raison est de souligner l'importance et le statut élevé, 

y compris le sujet de l'environnement, où nous trouvons beaucoup de 

mémoire dans notre religion sous de nombreux aspects et de nombreuses 

images différentes. 
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Nous essaierons de mettre en lumière l'intérêt de la charia dans 

l'environnement à travers ce qui a été mentionné dans diverses sciences 

religieuses, que ce soit les fondements de la religion ou de la jurisprudence 

ou la science du comportement ou la science des objectifs, ce qui nous 

apparait â travers les piliers islamiques concernant la préservations de 

l’environnement, ce qui nous confirme  l'existence d'une culture 

environnementale dans la communauté islamique. 

Mots clés : Culture d’environnement – société – islamique.  

 

 البحث إشكالية -1

جإنههها تناولههت  ،ؤههن شههحون الليههام المؤتمعيههةل لامية  بمنا شههتهاالشههريعة الإسهه لمههح تميههزت

جه  كثيهر ات كثيرم ومن رلك موضوع البيئة، لين نؤح لها ركرا كثيهرا جه  حيننها اللنيهف وموضوع

لاهلان ، وسهألاون مهن البيئة ج  الأصن: نلن وريرنها ومها لولنها لأنوبصور متنوعة،  امن ؤوانبه

مهحى  إله    و هرا انطلا ها مهن إشهكالية:  ن  وضح الثماجة البيئيهة جه  شهريعتنا السهملة،  را الممان 

بموضوع البيئة، و ن  ناك لهن جه  الشهريعة عله  تلمهين المؤتمهه ثماجهة  الشريعة الإسلامية اعتنت

  ؟ وبيئية  

سهلام  بموضهوع  را ومن لالان ما سنركرم جإن الكرضية المطرولهة  ه : اعتنه  الهحين الإ

 ج  ملاتلف جنون  وعلوم  مما يحح  إل  تلمين  جراح المؤتمه الثماجية البيئية. االبيئة ولن عليه

  بن  ن نتكلم عن الثماجة البيئية ج  العلوم الشرعية وؤل  لار تعريف ولو موؤز للبيئة.

 تعريف البيئة -2

لمَنْهزِن ... والبيئهةُ والبهاعَمُ والمبهاعَمُ: البيئة من الؤرر اللغو : "ل و  " "والأصَنُ جِه  البهاعمِ ا

هلَابِ: المَبهاعَمُ: مَنْهزِ  . وَجِه  الص:ِ نُ الْمَنْزِنُ، وَ يِنَ مَنْزِن الموم ليهن يتَبََهوُعُونَ مِهنْ  بَِهنِ واحو  وَ سَهنَحِ ؤَبَهنو

بهن عله ،  بهو الكضهن، ؤمهان  ملمهح بهن مكهرم) الْموَْمِ جِ  كُن:ِ مَوْضِهو، وَيمَُانُ: كنُّ مَنْزِن ينَْزِل  الموم"

 .(39، 1/36 ـ،  1414الحين ابن منظور الأنصار ، 
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جه  المعهاؤم المحيمهة بمعنه  المنهزن، واللالهة، وتوسهعت ح لتهها « البيئهة"»ورحت كلمة و ح 

 لمهح  )لحيثاً جأصبلت تحن عل  المكان وما يلُيط ب  من ظروف طبيعية، ورلك عل  سبين المؤاز"

 (.1/137م،  2008 - ـ  1429جريق عمن، ملاتار عمر بمساعحم 

 هه : "مكههان تتههواجر جيهه  العوامههن المناسههبة لمعيشههة كههائن لهه :  و ويمكهن  ن نمههون إن البيئههة  

معؤهم الصهوال اللغهة  )مؤموعة كائنات ليهة لااصُهة، كالبيئهة ا ؤتماعيهة، والطبيعيهة، والؤغراجيهة"

 (.1/258م،  2008 - ـ  1429العربية المعاصرم، 

جهإن الأصهن اللغهو  للبيئهة يتواجهق والمعنه  ا صهطلال  لهها لكهون المنهزن والهواح  وعلي  

لأؤهن رلهك سهم  كهن مها يلهيط  ،وسهط المعيشه   و الليهات الوسكح الؤبن مكان عيش  و   بالتهال  

 بالكرح وما يتكاعن مع  بيئة.

 الثقافة البيئية في العلوم الشرعية -3

الشريعة لكن ؤوانل الليام حاجعا لتكلمهها عهن موضهوع كنا  ح  شرنا ج  الممحمة  ن لشمولية 

، ويظههر  هرا ثماجهة مؤتمعيهة البيئة، و ح تعححت صور العناية بهرا الموضهوع لحرؤهة تسهمح بتكهوين

من لالان التأصين الشرع  للبيئة ج  ملاتلف جنون الشريعة، و هح  ؤهاح الهحكتور يوسهف المرضهاو  

يعتبهر و،  هرا مهحلالا للكهلام عهن البيئهةالكنهون الشهرعية  لهبع لينما تكلم عن  رم النمطة، جركر  ن 

مهن  نكهم مها كُتِهل جيهها، و هح شهمن كتابه  ؤهن مها  ،كتال الحكتور يوسف المرضاو  اللااص بالبيئهة

ورح ج  البيئة، لأؤن رلك وؤحتن     نكك عن الألار من ما ركرم الحكتور لااصة مهن ليهن منهؤيهة 

 .(20ص:  ،م2001 ـ، 1421و ،  يوسف المرضا).تمسيم  للماحم العلمية

 ثقافة البيئية في علم أصول الدينال -3-1

 لمح تناون علم  صون الحين الثماجة البيئية من عحم نواب،   :

ِ تعََالَ  »يمون تعال :  نسان في المخلوقية:اشتراك البيئة مع الإ -أ لَالقََ السُمَاوَاتِ وَالْأرََْ  بِالْلَق:

نْسَانَ مِنْ نطُْكَةو جَإرِاَ ُ وَ لَاصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأنَْعَامَ لَالَمَهَا لكَُمْ جيِهَا حِفْعٌ وَمَنَاجهُِ عَمُا يشُْرِكُونَ لَالَ  قَ الْإِ

لِغِيِ  وَتلَْمِنُ  ثَمَْالكَُمْ إِلَ  بلَحَو لمَْ تكَُونوُا بَاترُِيلُونَ وَلِينَ تسَْرَلُونَ وَمِنْهَا تأَكُْلوُنَ وَلكَُمْ جيِهَا ؤَمَانٌ لِينَ 

ِ الْأنَْكمُِ إِنُ رَبُكُمْ لَرَعُوفٌ رَلِيمٌ وَالْلَايْنَ وَالْبغَِانَ وَالْلَمِيرَ لِترَْكَبوَُ ا وَزِينَةً وَ  يَلْالقُُ مَا َ  إُِ  بشِِق:

 [8-3سورم النلن، الآيات ] .« تعَْلمَُونَ 
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و و  ،لاوم معهاعل  اعتماح الأ رم الؤزئية، يلمل إر إن معرجة الوالح منا  ن  يشترك مه البيئة ج   

 وعل  الأ ن إل  تمحير ا. ، حع  للكظها ولمايتها

ِ يسَْؤُحُ مَنْ جِ  السُمَاوَاتِ وَالْأرَِْ  »يمون تعال :  السجود والخضوع لله: الاشتراك في -ب وَلِِلُّ

ِ وَالْآصَانِ   [15الرعح، الآية ] .«طَوْعًا وَكَرًْ ا وَظِلَالهُُمْ بِالْغحُوُ:

ِ مَا جِ  السُمَاوَاتِ وَمَا جِ  الْأرَِْ  وَُ وَ الْعَزِيزُ « يمون تعال : الاشتراك في التسبيح: -ج سَبُحَ لِِلُّ

 [1اللشر، الآية ] «الْلَكِيمُ 

 «ُ وَ  نَْشَأكَُمْ مِنَ الْأرَِْ  وَاسْتعَْمَرَكُمْ جيِهَا»  وإلي  يشير  ول  تعال : الحث على عمارة الأرض: -د

طلل إليكم  ن تعمرو ا، و  يتأت   را  :والمراح با ستعمار ،[ من سورم  وح 61الآية  ؤزع من]

يوسف ) تناع بالبيئة من ررم ولرن وبناع وإصلاب وإلياع، و و معن  إعمار الأر .عإ  با 

 (24، ص المرضاو 

 ة في علم السلوكيالثقافة البيئ -3-2

بموضوع البيئة، ورلك  ن علم السلوك يبُنَ   إن موضوع السلوك لمن بين  كثر الكنون تعلما

 و  عل  الصحق مه اللق واللُالقُِ مه اللالق، ولعن الشطر الثان  الر  ينبن  علي  علم السلوك

 والبيئة من اللالق. ،مه اللالق قِ ل  ركنين  لح ما  و لُسْنُ اللُالُ الشا ح، إر  يام  را العلم ع

  الشريعة، إر    الحين بأسرم كما عبر وموضوع لسن اللالق من المواضيه اللساسة ج

ابن ) «كل  لالق جمن زاح عليك ج  اللالق : زاح عليك ج  الحين  الحين»عل  رلك ابن الميم بمول : 

 و اللالق  ، جلما كان الحين (2/307 ،م1973 ـ، 1393 ،ملمح بن  ب  بكر  يول الزرع الميم، 

عحية  ن اللكاظ عل  البيئة من الحين، و ح رتل   البيئة كانت نتيؤة التلعوكان من اللالق اللكاظ 

إنُِ مِنْ  لََب:كُِمْ إلَُِ  وَ َْ رَبكُِمْ » : صل  الله علي  وسلمالإسلام عل  لسن اللالق ؤمين الؤزاع، جمان 

نا ل صليح البلاار ، كتال جضائن الصلابة، بال م) « مِن:ِ  مَؤْلِسًا يوَْمَ الْمِيَامَةِ  لََاسِنكَُمْ  لَْالاَ ًا

ؤامه الترمر ، كتال البر والصلة، بال معال  الألالاق، ر م:  ،(3549عبح الله ابن مسعوح، ر م: 

، و  يلاك   ن الملاجظة عل  البيئة من لسن اللالق، (، واللكظ للترمر ، وصلل  الألبان 2018

سنن  ب  حاوح، ) «ؤَةَ الصُائِمِ الْمَائِمِ إنُِ الْمُحْمِنَ ليَحُْرِكُ بِلُسْنِ لُالمُِِ  حرََ  »: صل  الله علي  وسلمو ان 

 .(وصلل  الألبان  ،798كتال الأحل، بال  ج  لسن اللالق، ر م: 
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وكلامنا عن علا ة السلوك بالبيئة يموحنا إل  المون المشهور بين النام ج  كون الحين 

لو ات والكائنات المعاملة، و   تشمن التعامن مه الرل والتعامن مه النكم والتعامن مه با   الملا

 .(26ص: يوسف المرضاو ، ) ؤامح ا وصامتها.

صل  الله  وج  ؤانل علم السلوك، نؤح  ن النية ج  الإسلام لها شأن عظيم، و سام  را  ول 

صليح البلاار ، كتال بحع الول ، بال كيف كان بحع ) « إنِمَُا الأعَْمَانُ بِالن:يُِاتِ » : علي  وسلم

مسلم عل  الأؤر عنح  يام  بالمبالات، ع عن  را  ن بالنية اللسنة يلصن ال، وتكر(1الول ، ر م: 

صليح ) « وَجِ  بضُْهِ  لََحِكُمْ صَحَ ةٌَ » : صل  الله علي  وسلمومن رلك العشرم الزوؤية، يمون 

 ، (1006مسلم، كتال الزكام، بال بيان  ن اسم الصح ة يمه عل  كن نوع من المعروف، ر م: 

لاضراع وصيانة للمسطلات ا تم الإنسان بالبيئة من ملاجظة عل  المسالات الونظير  را لو 

ولماية للكائنات اللية وكرلك سن الموانين الحاعمة واللامية لها مه استلضار النية  ،المائية

 وؤن جإن كن  رم الأعمان ستكون ج  ميزان اللسنات. اللاالصة لله عز

ررسها ج  المسلم، اعتبارم للكائنات اللية ل  عومن الثماجة البيئية الت  يلرص الإسلام 

وَمَا مِنْ حاَبُةو جِ  الْأرَِْ  وََ  طَائِرو يَطِيرُ  »يمون تعال : ،  (29 صيوسف المرضاو ، )  مما مثلنا

 ،[38الأنعام، الآية ] » لْشَرُونَ بِؤَنَالَيِْ  إُِ   مَُمٌ  مَْثاَلكُُمْ مَا جَرُطْنَا جِ  الْكِتاَلِ مِنْ شَْ عو ثمُُ إِلَ  رَب:ِهِمْ يُ 

إن النام ليسوا ولح م ج   را الكون، لت  يكون وؤوح م مصاحجة، ولت   »يمون سيح  طل: 

تكون لياتهم سحى! إن لولهم  لياع  لارى، كلها رات  مر منتظم، يول  بالمصح والتحبير واللكمة، 

  كل ..إن  ما من حابة تحل عل  ويول  كرلك بولحم اللاالق، وولحم التحبير الر  يألار ب  لالم

وما من طائر يطير  -كن الألياع من لشرات و وام وزوالف وجماريات و را يشمن -الأر 

و را يشمن كن طائر من طير  و لشرم رير رلك من الكائنات الطائرم..ما من  -بؤنالي  ج  الهواع

، ورات طريمة ج  لالق ل  ج   رم الأر  كلها إ  و و ينتظم ج   مة، رات لاصائص والحم

جاعتبار ، (2/1080 ـ، 1412سيح  طل، )«الليام والحم كرلك.. شأنها ج   را شأن  مة النام

المسلم الكائنات اللية  مما مثل  لككين ب  عل  عحم التمار ا، ولهو سبل حاجه للملاجظة عليها 

 والرل عنها.

صل  الله علي   ول   ،البيئةوتاج كن  رم الح ئن ج  علم السلوك اللاثة عل  الملاجظة عل  

صليح البلاار ، كتال الزكام، بال  )« َ راَ ؤُبيَْنٌ يلُِبُّنَا وَنلُِبُّ ُ » لما  ب ل  ؤبن  لح، جمان:  وسلم

صل  الله علي  إر جي   صحق الألاسيم والمشاعر المتباحلة بين النب  ، (1411لارص التمر، ر م: 
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صل  جالمسلم إرا سمه النب   –الؤرحاع ج   عين النام تلك الصلارم الؤامحم  –وبين الؤبن  وسلم

ر نظرت  للبيئة، مه ما ج  ي  سيلمل   را عل  تغيعلن لب  للؤبن ولل الؤبن لهم جإني الله علي  وسلم

 اللحين من ؤانل تعبح  ج  ملبة  لح ليم  را  و ملن تبيين .

 قافة البيئية في الفقهثال -3-3

ومن  ،ر الكنون عناية بإظهار مكانة البيئة ج  المؤتمه الإسلام يعتبر الكم  الإسلام  من  كث

 رلك بال الطهارم واللج والؤهاح والنكمات...

ورلك با  تصاح ج  استعمان  جك  كتال الطهارم تتأصن لنا جكرم الملاجظة عل  البيئة المائية

البرية، وج  كتال  ، وكرلك الملاجظة عل  البيئةالماع وعحم تبريرم وكرا ج  النه  عن تنؤيس 

عنح كلامنا عن الركائز  وسنمثن لهراالنكمات يظهر لنا كيكية الميام عل  الليوانات المتملكة، 

 الإسلامية ج  رعاية البيئة.

 مقاصدالثقافة البيئية في علم ال -3-4

علم المماصح  و ببساطة رلك العلم الر  يحلنا ويبين لنا الغاية  و الهحف  و اللكمة إن 

مات ج   را العلم  ن الشريعة ؤاعت لتلميق مسلورم بعين ا عتبار ج  تشريه الألكام، ومن الالمألا

والشريعة كلها مصالح إما تحر  مكاسح  و تؤلل » المصالح، يمون الإمام العز بن عبح السلام: 

ة ، جلما كانت الملاجظة عل  البيئ(1/9عز الحين عبح العزيز بن عبح السلام السلم ، ) « مصالح

بأنواعها مصللة من المصالح عُلِم يمينا  ن الشريعة لثت عليها، ولما كان تضييعها واستنزاجها 

، يمون يمينا  ن الشريعة  ح نهت عن رلك بن ؤريمة من الؤرائم علمنا وتلويثها مكسحم من المكاسح

ر بكن لاير ح   ولو تتبعنا مماصح ما ج  الكتال والسنة، لعلمنا  ن الله  م» : العز بن عبح السلام

كن ما  ،، ونتيؤة لهرا(2/160، عز الحين بن عبح السلام) « وؤل ، وزؤر عن كن شر ح   وؤل 

كان لكائحم البيئة جهو مصللة يطُلل جعلها من تشؤير وإنماع للأنواع النباتية والليوانية، وتشييح 

ن ضررم ضئيلا جهو للسحوح وشق للأنهار، وإنشاع للملميات، وكن ما كان مضرا بالبيئة ولو كا

منه  عن  شرعا لأن  مكسحم من المكاسح كالمطه العشوائ  للأشؤار، وعحم الاتيار الموا ه المناسبة 

 لبناع المصانه ...

ومن ؤهة  لارى نعلم ؤميعا كما  و ممرر ج  علم المماصح،  ن الوسيلة إل  الواؤل واؤبة 

لما كان واؤبا جإن كن الوسائن الت  تككن والوسيلة إل  اللرام ملرمة،     ن اللكاظ عل  البيئة 
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الملاجظة عليها وتسا م ج  تنميتها    واؤبة، ولما كان إ مالها والتكريط جيها ملرما كان كن ما 

 .(1/46يوسف المرضاو  ، مرؤه سابق، ) يحح  إل  رلك ملرما

را الهحين، عنحما يحصهن للضهروريات جه   هكما يحعم علم المماصح الثماجة البيئية لحى المسلم 

جمعنا ها  نهها   بهح منهها جه   يهام مصهالح الهحين والهحنيا، » : يمون الإمام الشاطب  عهن الضهروريات

وجههوت ليههام، وجهه   بليههن إرا جمههحت لههم تؤههر مصههالح الههحنيا علهه  اسههتمامة، بههن علهه  جسههاح وتهههارج

المعهروف  إبهرا يم بهن موسه  الللامه ) «الألارى جوت النؤام والنعيم، والرؤوع باللاسهران المبهين 

. ونكههم الشهه ع بالنسههبة للبيئههة، إر اللكههاظ عليههها (18 -17/  2،  م 1997 ههـ،  1417بالشههاطب ، 

وجشههو الأمههرا  والأوبئههة  ية علهه  الأر ، وجمههح ا سههبل للكسههاحضههرور   سههتمرار الليههام البشههر

 .وتمص  و انعحام لألح   م ممومات العيش البشر 

 ة في الوحييالثقافة البيئ -3-5

الول  الكتال والسنة النبوية، جكما  ن المرآن ول  مهن الله، جالسهنة  يضها وله  مهن ونعن  ب

عنههح الله، وعنههح النظههر جهه  الكتههال والسههنة تؤههح ما يتنههاو ن موضههوع البيئههة بصههكة ترسهه  مبههاح  

 و الكمهه   و  الملاجظههة عليههها والترامههها، وكههن مهها ركُههر مههن  بههن جهه  الثماجههة البيئههة سههواع جهه  العميههحم

الكتال والسنة، إضاجة إل   مهور كثيهرم تمهرر  هرم الثماجهة مهن تسهمية  مصحر ج  رلكالح إنما المماص

كثير من السور باسم بع  العناصر البيئية من ليوانات وظوا ر طبيعية، كما  ن كثيرا من الآيهات 

عة وعموما جإن جنهون الشهري، تلحثت عن ملاتلف العناصر البيئية ومحى  ثر ا عل  الليام المؤتمعية

نا شههت وعالؤههت موضههوع البيئههة بشههكن يولههح ويرسهه  لثماجههة بيئيههة جهه  المؤتمههه المسههلم، ولههم تكتههف 

الشههريعة بههركر إشههارات لعنايتههها بهههرا الموضههوع، وإنمهها  ههررت بعهه  المسههائن التهه  ترعهه  البيئههة 

وتوؤل حيمومتها، و   الت  اصطلح عليها الحكتور يوسف المرضاو  بالركهائز الإسهلامية لرعايهة 

 .(57ص: يوسف المرضاو ، ) بيئةال

 ركائز الإسلامية للرعاية البيئيةال -4

 تظهر معالم رعاية الحين الإسلام  للبيئة ج  مؤموعة من المعالم و  :

 التشجير والتخضير -4-1

اللكهاظ عليهها  هو   لحين عن البيئة وطرق  إن  ون ما يتباحر إل  ر ن كن من يستمه إل  

تبهههر اللهههون الألاضهههر  سهههام الطبيعهههة، و هههح تكلهههم تعهههال  عهههن التشهههؤير ، إر يعالتشهههؤير والتلاضهههير
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شهؤار والؤنهان والنلايهن ...، كمها ن الكهريم، ليهن ركهر الأآوالتلاضير ج   كثر من موضه جه  المهر

مَثنَُ  » مرنا تعال  ج  المرآن الكريم بالغرم والتشؤير، يمون الإمام المرطب  ج  تكسير  ول  تعال :

مهن سهورم  261ؤهزع مهن الآيهة ) «الُرِينَ ينُْكِموُنَ  مَْوَالهَُمْ جِ  سَبيِنِ الُِلِّ كَمَثنَِ لَبُةو  نَْبتَهَتْ سَهبْهَ سَهنَابِن

 رم الآية حلين عل   ن اتلاار الزرع من  عل  اللهرف الته  يتلاهر ا النهام والمكاسهل : »    (البمرم

ملمههح ابههن جههرب الأنصههار  شههمم الههحين ) «الله بهه  المثههنالتهه  يشههتغن بههها العمههان، ولههرلك ضههرل 

ركر مؤموعة من الألاحين اللاثهة عله  ثم  ان بعح  ن  ،(3/305 ،م 2003 ـ/  1423 ،المرطب 

 .(3/305 ،المرؤه نكس ) «و را لارج ملارج المحب  » الغرم:

الله علي  صل   وؤاعت السنة النبوية لاجلة بما يلن عل  الزراعة والغراسة، ومن رلك  ول 

كَانَ مَا مِنْ مُسْلِمو يغَْرِمُ رَرْسًا ،  وَْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، جيََأكُْنُ مِنْ ُ طَيْرٌ  وَْ إنِْسَانٌ  وَْ بهَِيمَةٌ ، إِ ُ » : وسلم

صليح البلاهار ، كتهال المزارعهة، بهال جضهن الهزرع والغهرم إرا  كهن منه ، ر هم: )«لَ ُ بِِ  صَحَ َةٌ 

2195). 

» :  صل  الله علي  وسلمان عل   يمة الزراعة ج  الإسلام بكن  نواعها  ول  و ؤمه لحين ح

مسههنح الإمههام ) «إِنْ  َامَههتِ السُههاعَةُ وَبيَِههحِ  لََههحِكُمْ جسَِههيلَةٌ جَههإنِِ اسْههتطََاعَ  نَْ  َ يمَهُهومَ لَتهُه  يغَْرِسَهههَا جَلْيكَْعَههنْ 

 .(13004ر م:  لمح، مسنح المكثرين من الصلابة، مسنح  نم بن مالك، 

من  را اللحين ج  اللن عل  الزراعة والبرر، جالإنسان عنح  يام السهاعة   كثر صرالةجلا 

ج   رج ور ون ولاوف وامتناع عهن كهن شه ع، و هو جه  بعهح عهن كهن مصهالل  و  ربائه ، بهن إن 

يه  صهل  الله عل، و جه   هرا الو هت اللسهام يأمرنها االمرضه لتلم  برضيعها، واللامن تسُمِط لملهه

بالزراعة،   لأنها تكيحنا ج  الأكن  و الؤمان  و تنمية الؤو،  و  نها ستكيح من سيأت  بعهحنا، إر  وسلم

الحنيا  ح زالت والكلام الآن متعلق بالآلارم، لكن يأمرنا بهالغرم لهرات الغهرم   لشه ع آلاهر، و هو 

يأمر بهالغرم جه  آلاهر ثانيهة  بهرا يغرم جينا  رم الثماجة، لأن الإنسان لو تأمن ج   را اللحين الر 

من الليام الحنيا وج   لاطهر و صهعل و هت، لههو يأمرنها ضهمنيا ومهن بهال  وله  بهالغرم جه  بها   

ويكُهم من  را كهرلك  ن الإنسهان المسهلم عنهحما يغهرم   تكهون نيته  جه  الغهرم كمها يغهرم ، الأيام

ومهرربهم  و  وآلاهرا،  مها رير المسلمين، لأن رير المسلمين يغرسون ويشؤرون لتلميق مصاللهم 

 المسلم جإن  يغرم ابتحاع لرات الغرم ثم ليستكيح من نتاج ررس .
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 العمارة والتثمير -4-2

ومن الشوا ح عل  طلل الشريعة الإعمار ج  الأر  مسهألة إليهاع المهوات، ويهُراح بهها جه  

ن يستصهلح  رضها لياع الأر  اللاربة رير المستصهللة، إر شهرع الإسهلام لكهن مهإالكم  الإسلام  

 به  حاوح،  سهنن) «مَهنْ  لَْيَها  رَْضًها مَيْتهَةً جهَِهَ  لَه ُ » : صل  الله علي  وسلملمية تملكها لمول  أبورا ب

إليههاع  مسههألة، علهه   ن (، وصههلل  الألبههان 3073ليههاع المههوات، ر ههم: كتههال اللاههراج، بههال جهه  إ

عنا مها كهان مهن  ار ا، وليم بعيحاالموات مضبوطة ببع  الضوابط والشروط الت  يتو ف عليها نك

ر  لمهن يلاهحمها وسهنت حولتنا الؤزائر عنحما  طلمت ج  السبعينيات مهن المهرن الماضه  شهعار الأ

 . انون استصلاب الأراض 

 النظافة -4-3

إن مما تميزت ب  المؤتمعات الإسلامية النظاجة، و  نعن  بها نظاجة الأبحان جمط، بهن يتعهحى 

اجة المليط  و البيئة، و ح كهان  هرا مهن المسهلمين امتثها  مهنهم للألاحيهن الته  مكهوم النظاجة إل  نظ

نظَِيهفٌ » :بعهح  ن تكلهم عهن بعه  صهكات الله جمهان صل  الله عليه  وسهلمرلك ومنها  ول   لثت عل 

كوُا  جَْنيِتَكَُمْ وَ َ تشََبهُُوا بِالْيهَُوح ال الأحل، بال النظاجهة، ر هم: سنن  ب  حاوح، كت)«  يلُِلُّ النظَُاجَةَ جنَظَ:ِ

 ات  تنظيف المليط.ر، جتنظيف الكناع  و بلح  (2799

ر  المسلمين جه  طر هاتهم و طلهق عليه  اسهم بإزالة كن ما يح صل  الله علي  وسلمكما  مرنا 

لوثهة ونكايهات اسم ؤامه لكن ما يتأرى ب  النام، مهن  هرارم وشهوك ولؤهارم وميهام م والأرى، الأرى

الِإيمَانُ بِضْههٌ وَسَهبْعوُنَ  وَْ بِضْههٌ وَسِهتُّونَ شُهعْبَةً جَأجَْضَهلهَُا » : صل  الله علي  وسلم، جمان للمصانه ...

صهليح مسهلم، ) «. وَْنُ  َ إِلَ َ إِ ُ الُِلُّ وَ حَنَْاَ ا إمَِاطَةُ الأرَىَ عَهنِ الطُرِيهقِ وَالْلَيَهاعُ شُهعْبَةٌ مِهنَ الِإيمَهانِ 

بههال بيههان عههحح شههعل الإيمههان و جضههلها و حنا هها وجضههيلة الليههاع وكونهه  مههن كتههال شههعل الإيمههان، 

 .(35الإيمان، ر م:

اعْهزِنِ الأرَىَ عَهنْ طَرِيهقِ » يَا نبَُِ  الُِلِّ عَل:ِمْنِ  شَهيْئاً  نَْتكَِههُ بِهِ   َهان:  : لُْتُ  وعن  ب  برزم  ان:

ر هم:  ال جضن إزالة الأرى عن الطريهق،صليح مسلم، كتال البر والصلة والآحال، ب) «الْمُسْلِمِينَ 

لهرم الألاحين من ح لة ج  اللن عل  الملاجظة عله  نظاجهة البيئهة مهن كهن و  يلاك  ما  .(2618
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، كمهها  ن التصههريح للأشههحوالإشههارم  الأحنهه مهها يحريههها  و يههحر  المسههلمين، و ههح عب:ِههر بالشههوك بههركر 

 مين.بالمسلمين لارج ملارج الغالل    ن  يلارج رير المسل

 المحافظة على الموارد -4-4

إن المتأمن للألاحين النبوية الت  تناولت العناية بالموارح ولكظها ليتعؤل من تنوعها، إر  هح شهملت 

 الملاجظة عل  كن  نوعها، من موارح مائية ونباتية وليوانية:

  نمر  جي   ول  سراف والرلإالتبرير وا عنورلك بالنه  العام  المحافظة على الموارد المائية: -أ

رِينَ كَانوُا إِلْاوَانَ الشُيَاطِينِ وَكَانَ الشُيْطَانُ لِرَب:ِِ  كَكوُرًا »:تعال   .[27]الإسراع، آية  «إِنُ الْمُبَر:ِ

ل  لامسة  محح، ررم ما كان يتوضأ بالمح ويغتسن بالصاع إ  ن  صل  الله علي  وسلمكما ثبت عن  

 .كثاجة الشعر، و  يحن  را إ  عل  اللن عل  عحم الإسراف من  صل  الله علي  وسلمعُرف عن  

 َ »: صل  الله علي  وسلمعل  الموارح المائية كرلك بتؤنل تلويثها، ونؤح ج   را  ول   ظُ ويلُاجَ 

ال الوضوع، بال صليح البلاار ، كت)«، ثمُُ يَغْتسَِنُ جيِِ  الحاُئِمِ الرُِى  َ يَؤْرِى يبَوُلَنُ  لََحكُُمْ جِ  الْمَاعِ 

ج  الأنهار والمؤار   لُّ ، ويلُلق ب  كن الملوثات الت  تصُُ  (236البون ج  الماع الحائم، ر م: 

المائية والبلار، ولت  ج  المسالات اللاضراع، وليم بعيحا عنا ما لحن لإلاواننا ج  جلسطين 

  مرات عحيحم. ج  من جساح وتعكن مزروعاتهم بسبل امتزاؤها بمنوات الصرف الصل  الملتلة

جلا يشرع  تلها إ  للمنكعة  و لللاؤة، كالأكن  و حجه الأرى،  ب ـ المحافظة على الموارد الحيوانية:

راية ج   وى ج  النه  عن  تن العصكور عبثا،  و عن اتلاار ا ما سوى رلك جلا يشُرع، ومن  ما يرُ

وبُ رَرَضًا  َ تتَلُِاروُا شَيْئً » : صل  الله علي  وسلمالرماية، يمون  صليح مسلم، كتال ) «ا جيِِ  الرُّ

 .(1957الصيح والربائح وما يحكن من الليوان، بال النه  عن صبر البهائم، ر م: 

صل  الله  كما لثت السنة عل  ا عتناع بصلة الليوانات ولمايتها من انتمان العحوى إليها، جمان

و » : علي  وسلم صليح البلاار ، كتال الطل ، بابا    امة، ر م: ) «  َ يوُرِحنَُ مُمْرٌِ  عَلَ  مُصِح:

 ،      ترح إبن مريضة عل  إبن سليمة. (5437

إن  ؤمه ما يوضح العناية بالموارح النباتية بغ  النظر عن  المحافظة على الموارد النباتية: ج ـ

ار  و النباتات عن  طه الأشؤ صل  الله علي  وسلم نهي  ،ـالأمر بالغرم والتشؤير والمزارعة...

سنن  ب  ) «مَنْ  طََهَ سِحرَْمً صَوُلَ الُِلُّ رَ سَْ ُ جِ  النُارِ » : صل  الله علي  وسلملغير لاؤة، يمون 

من  طه » ،  ان  بو حاوح: (وصلل  الألبان  ،5239حاوح، كتال الأحل، بال  طه السحر، ر م: 
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ظلما بغير لق يكون ل  جيها صول الله ر س  سحرم ج  جلام يستظن بها ابن السبين والبهائم عبثا و

، وليم ج  والأشؤار وكن  نواع الغطاع النبات  ويمُام عل  السحرم رير ا من النباتات، «ج  النار

رير   و  طهو  عشوائ و  اللحين ما يكيح التلاصيص، جكن جتك بالمسالات اللاضراع، سواع برع و 

 ري  ر س  لؤهنم.للأشؤار  و ملرم شرعا ومعر  لصالب  بتع محرومو 

 الإحسان بالبيئة وعدم إتلافها -4-5

يوسف ) إن مسألة الإلسان ج  الإسلام والت  نعن  بها الإلكام والإتمان مه الإشكاق واللنان

نسان المسلم، وإنما تعحى الأمر إل  رير المسلمين، الإلم تمتصر عل   ،(120ص: المرضاو ، 

ولم يتو ف الأمر  نا بن انتمن إل  الإلسان ج  الإسلام إل  ما  ،«اوَ وُلوُا لِلن:امِ لُسْنً  »يمون تعال :

سوى الكائن البشر ، ونعن  برلك البيئة الت  تليط ب ، و ح تنوع الإلسان بالبيئة واللن عل  عحم 

 من رلك: وإتلاجها 

ٌ النُـارَ جِ » : صل  الله علي  وسلمونؤح جي   ول   النهي عن الإتلاف: -  ـ  ِ رُمو حلََالتَِ امْرَ مَ

صليح البلاار  ، ) «َ  ِ َ   طَْعمََتهَْا وَسَمَتهَْا ، وََ  ِ َ  ترََكَتـْهَا تأَكُْنُ مِنْ لَاشَاشِ الْأرَِْ   لَبسََتهَْا ،

جاستلماق المر م العموبة ، (3295، ر م:   مَْ لَسِبْتَ  نَُ  صَْلَالَ الْكَهْفِ وَالرُ يِمِ  مَْ لَسِبْتَ  نَُ  صَْلَالَ الْكَهْفِ وَالرُ يِمِ كتال الأنبياع، بال 

كرم لمول  ربعح  ،لاجها لموؤوح من موؤوحات العالم، يمون الإمام الطا ر بن عاشورناتج عن إت

  «وَإِراَ توََلُ  سَعَ  جِ  الْأرَِْ  لِيكُْسِحَ جيِهَا وَيهُْلِكَ الْلَرْنَ وَالنسُْنَ وَالُِلُّ َ  يلُِلُّ الْكسََاحَ »تعال : 

ملمح ) «   نالك  و إجساح موؤوحات العالم  نبأنا بأن الكساح الملرر من: »  [205البمرم، آية ]

 ، والبيئة من موؤوحات العالم كما   يلاك .(275، ص: م2001 ـ، 1421الطا ر بن عاشور، 

، إر جي  و ح تمحم معنا النه  عن  طه السحر من رير لاؤة النهي عن الإتلاف بلا ضرورة: -ل

 لملاجظة عل  ممومات البيئة.الوعيح بالنار، وما كان الوعيح بالنار إ  محكحا عل  ا

وج   را العنصر وكغيرم من العناصر السابمة، نؤح الإسلام  ح  الإحسان والرفق بالحيوان: -ج

سبق الموانين الوضعية الغربية الت  يلاان كثير منا  ن الإسلام ؤهلها ج  لين  ن   ح  رر ا ج  

 ،ع الإسلام الربح كوسيلة للمتنالو ت الر  كانت جي  اللضارم الغربية ج  ظلام حامم، جمح شر

و را  عتبارات كثيرم عن منها:  ن الربح  و الوسيلة الأرجق بالليوان لت    يتعرل عنح لاروج 

، وإنما يؤل  ن تلُحُ بعيحا عنها، الربيلةبن نهُِينا عن لح الشكرم  مام  ،رول ، ولم يتو ف الأمر  نا

إنُِ الُِلَّ كَتلََ الِإلْسَانَ عَلَ  كُن:ِ شَْ عو »: الله علي  وسلمصل  كما  مُِرنا بالإلسان عنح الربح، يمون 
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صليح ) « رِبْ ربَيِلَتَ ُ جَإرِاَ  تَلَْتمُْ جَألَْسِنوُا الْمِتلَْةَ وَإِراَ ربَلَْتمُْ جَألَْسِنوُا الربُْحَ وَلْيلُِحُ  لََحكُُمْ شَكْرَتَ ُ جَلْيُ 

ن الليوان، بال الأمر بإلسان الربح والمتن وتلحيح الشكرم، مسلم، كتال الصيح والربائح وما يحكن م

 .(1955ر م: 

لوَْ َ » : صل  الله علي  وسلمقال كما  ررت الشريعة مبح  اللكاظ عل  الليوان من ا نمرا  جمح 

سنن  ب  حاوح، كتال الصيح، )« هِيمَ  نَُ الْكِلالََ  مُُةٌ مِنَ الأمَُمِ لأمََرْتُ بمِتَلِْهَا جَاْ تلُوُا مِنْهَا الأسَْوَحَ الْبَ 

، جك  اللحين عحم جوائح ((. وصلل  الألبان 2845بال ج  اتلاار الكلل للصيح وريرم، )ر م: 

ررم     مة من الأمم مثلنا، والكائحم الثانية: منها:  ن الكلال والت  تعتبر من الملالو ات المستم

نمراضها، وج   را اللحين الإشارم إل  النه  عن استئصان ؤنم الكلال وعحم المسا مة ج  ا

، و ريل من  ما علن ب  كثير من الكمهاع سبق الإسلام بالملاجظة عل  الكائنات اللية من ا نمرا 

ج  لرمة  كن للوم اللمر الإنسية بأن  لاشية  لة الظهر و و مراحف لملة  را النوع لاشية 

 .انمراض 

 خاتمة:

يعة بموضوع البيئة، وتظاجر النصوص الموضلة ركرم من عناية الشرمن لالان ما سبق 

لرلك، نلالص إل  كون تلك النصوص تولح ج  المؤتمه المسلم ثماجة بيئية مُرسُلاةً ج  ر ن كن جرح 

من  جراح ا ولااصة الصغار منهم، لأن  كما   يلاك  عليكم  ن علوم الشريعة ولااصة الكم  من 

 البيئة  يما تعلق.ببال الطهارم والر  يتعلق  جي و وائن العلوم الت  يحرسها الصغار والناشئة، 

جإنُ اعتبار الشريعة للبيئة  لاتا لنا باعتبار اللالق، و   من عباح الله  ،وكلالاصة لما بيُ:ِن

ومسبلة ل ، وكرلك اعتبار الليوانات  مما مثلنا موضوعة تلت مسحوليتنا، لعوامن ملك:ِزم عل  

 تمه عل  لكظها ورعايتها والشعور بالمسحولية اتؤا ها. ررم ثماجة بيئية من شأنها لمن المؤ

سلام عل  التشؤير والغرم ورعاية الليوانات ولمايتها وتمعيحم لمواعح لإكما  ن لن ا

لَحاَجِهٌ لترسي  الثماجة البيئية ج  المؤتمه  ،تلم  ؤميه عناصر البيئة من ا نلارام وا نمرا 

 الإسلام .

ووعحم للملاجظ  ،للبيئة والملارل لها بالعموبة وعرال النار كما  ن توعح الشريعة للمس ع

يمو  الروب الإيمانية  –الوعح والوعيح  –عليها ورالم ليواناتها بالنؤام والكلاب، وكلا الأمرين 

إل     محى  :، وبرلك نكون  ح  ؤبنا عن إشكاليتنا الماضيةماجة البيئية ج  المؤتمه الإسلام ثلل
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مية بموضوع البيئة، و ن  ناك لن ج  الشريعة عل  تلمين المؤتمه ثماجة اعتنت الشريعة الإسلا

 ، و ح وؤحنا محى اعتناع الحين الإسلام  بموضوع البيئة، والأكثر من رلك  و تلمين بيئية  و  ؟

 لثماجة بيئية عل  ؤميه المستويات. 
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